بسم الله الرحمن الرحيم

الأحوال المتردية للمجتمعات الاسلامية 

  د. / محسـن زهــران 

   الأستاذ بجامعة الاسكندرية 


لقد قاست المجتمعات الاسلامية, خاصة خلال العقدين الماضيين, من أحداث داهمة وأوضاع مؤلمة ، وقوى ساحقة وحروب ماحقة ، وعانت من الوان القهر والقتل, والاحتلال والاختلال, والتخلف والأهمال, والفقر والإذلال, واليأس والوبال ، سواء من سلطات داخلية ظالمة ومستبدة ، أو قوى خارجية مستغلة ومتوعدة . وأين المفر وكيف الخلاص؟ ومتى يكون الايقاظ والأنقاذ ؟ 


إن انتشار الأحداث والثورات والحروب والصراعات الدامية على امتداد أرجاء البلدان الاسلامية سواء فى أوروبا أو أسيا أو أفريقيا يؤكد على استشراء الظلم والاستبداد والعنف والارهاب ، وتعدد المذابح الجماعية و الابادة الطائفية والتفرقة العنصرية فى مختلف المناطق فى ظاهرة تعكس الاستهانة بحياة المسلمين وكرامة المجتمعات الاسلامية التى استباحها القريب قبل الغريب, والصديق قبل الرفيق . ان الأمثلة كثيرة والوقائع مريرة يندى لها الجبين, وتنفطر منها القلوب ، اذ لازالت القبور الجماعية لمئات المسلمين يتم اكتشافها بعد مرور السنين فى العراق والبوسنة وكوسوفو والشيشان وأفغانستان وغيرها من البلدان.. ، وأخرها ماتم فى انديجان فى أوزبكستان وفى أذربيجان ، والتى لا تختلف أوضاعها عن باقى الجمهوريات الاسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتى القديم, فأحوالها أيضا متخلفه وأوضاعها كذلك متردية !. ولازلنا نشهد فى الشرق الأوسط استمرار أعمال العنف والظلم, والتعذيب والارهاب, التى تحصد يوميا مئات الضحايا وتلحق بالمجتمعات الاسلامية الخسائر الباهظة المادية والبشرية والمعنوية ، وتنشر الخوف والدمار واليأس والمرار ، والكراهية والعوار ، الأمر الذى نشاهد أحداثه يوميا وفوريا,مع انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, من العراق أو أفغانستان أو فلسطين أو الشيشان شرقاً, الى الجزائر والمغرب غرباً . وليست أوضاع المسلمين فى الهند أو الصين أوكشميرأو سيريلانكا أو أندونيسيا أو الفيلبين أو لاوس أو نيبال أو روسيا بأحسن حالا أو أقل وبالاً !! ان ماورد فى تقريرمنظمة العفو الدولية 2004الصادر فى مايو من حقائق وانتهاكات وتعذيب تشير الى أمثلة كثيرة غير معروفة للكافة تشبه ماتم فى أبو غريب أو جوانتانامو,مما ترتعد له النفوس وتدمى له القلوب... أما أحوال  المجتمعات الاسلامية فى دارفور بالسودان(تم تشريد 2 مليون العام الماضى) أو الصومال أو أريتريا أوالحبشة فى شرق أفريقيا فلا تقل ترديا أو عنفا أو عدوانا أو ازهاقا للأرواح أو تشريدا للملايين عن تلك المنتشرة فى الغرب الأفريقى فى نيجيريا وساحل العاج وغانا وغينيا والكونغوالديموقراطية, ورواندا وغيرها.. نتيجة الصراعات العرقية والطائفية والقبلية والتفرقة العنصرية التى يحركها جميعا الفقر والمرض والتخلف, والأستغلال والتدخل والسلطان, واليأس والظلم والحرمان, وتخطط لها وتديرهاالأطماع الداخلية و/أوالمصالح الخارجية !!


إلام هذا القهر والتعذيب والعدوان؟ ولماذا يتم إهدار كرامة الإنسان ؟ والى متى يستمر الظلم والضيم والالام؟ ولم تستباح شعوب رفعت رايات الإسلام؟ ان دين الله الخاتم ينادى بالعدل والمساواه والأمن والسلام,وهو الذى شرع حرية الإنسان ، دون تفرقة أو قيود أو عبودية ، وصان حرمة النفس البشرية ، وحض على احترام جميع الأديان، وأسهم فى ارتقاء معارج الحضارة فى كل مكان, منذ ألف وخمسمائة عام؟ كيف تبرر الحرب العالمية على الأرهاب, التى أعلنتها أمريكا بعد زلزال أحداث 11 سبتمبر, قتل المزيد من ألاف المسلمين الأبرياء ، وهم منها براء ؟ هل هناك شرائع أو مواثيق(صدر ميثاق الأمم المتحدة فى1945) يمكن أن تسمح بتشريد الملايين فى المجتمعات الاسلامية ؟ ألم ينادى الأعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة, بعد الدمار والتشريد والقتل والهلاك لأكثر من 50 مليون نسمة فى الحرب العالمية الثانية, بالحفاظ على حرية وحياة و حقوق الانسان وكرامته, وتأكيده على السلام والأمن الدوليين, ومطالبته بتحقيق العدالة والمساواه, وتحريم القهر والظلم والطغيان, والتفرقة والبطش والعدوان ؟ ان الأعمال الظالمة التى تمارسها القوى المسيطرة – داخلية كانت أم خارجية – تحت مظلة الشرعية المحلية أو الدولية من احتلال أو  أو ظلم أو تعذيب, أو قتل أواستباحة للأعراض,أواذلال لكرامة الجماعات والمجتمعات مع تشريد لملايين المقيمين أو اللاجئين, يفضحها الوضع المتردى فى فلسطين والعراق ودارفور والشيشان وأنديجان ، وغيرها وغيرها ... وما لم تمارسه القوى الخارجية ذات الأطماع والمصالح من احتلال واغتصاب وقتل وتشريد بتدخل مباشر, تتولاه الأنظمة الموالية والفئات المساندة لها داخليا لتكريس سيطرتها واستمرارها واستقرارها. لقد برهنت الأزمات الأخيرة على مدى ضعف وعجز وقصور وعدم فاعلية المنظمات الدولية والأقليمية فى تحقيق وضمان الأمن والسلام, والعدل والأمان, حول العالم أمام أرادة وضغوط الدول الكبرى, وخاصة أمام هيمنة أمريكا!! فى نفس الوقت أظهرت المواجهات الأخيرة بين جماعات المجتمع المدنى والسلطات والهيئات القومية والأقليمية والدولية مدى مالها من قوى ضغط وتغيير هائلة, لابد وأن تؤخذ فى الحسبان والميزان؟!...   


وبالتوازى مع الحملات العسكرية والاجهاضية والحصارية ضد جماعات بن لادن والقاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة أو الأصولية فى المنطقة يتم التغاضى, دون ردع أو تجريم,عن أعمال مماثلة فى أوروبا والأمريكتين واليابان من جماعات وتنظيمات تمارس كذلك العنف والارهاب. فالكيل أصبح بمكيالين وتبقى العدالة معصوبة العينين؟! بل أن اسرائيل, الدولة عضو الأمم المتحدة ذات الذراع القوية الطويلة, تجاهر بتنفيذ نفس اعمال العنف والقتل منذ البداية دون قيد أوعقاب غير عابئة بقرارات الأمم المتحدة!! ومن ناحية أخرى, وبالتواكب مع العمليات العسكرية الجارية تحت مظلة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ، لجأت أمريكا والأتحاد الأوروبى الى فتح قنوات للحوار والتفاوض مع نفس هذه الجماعات "الأرهابية والمتطرفة" بالمنطقة بعيدا عن الحكومات, التى جندت مواردها وأجهزتها لحصارها والسيطرة عليها ، مما وضع السلطات فى مواقف محرجة ومحيرة ، ومخيبة ومختلة . وبهذا يكون الخطاب الموجه للسلطات اذن " اذا لم تكونوا قادرين على التعامل مع جماعاتكم المتطرفة المهددة لأمننا فسوف نتعامل معها مباشرة بسياسة العصا والجزرة, وبأى وسيلة ميكافيلية كانت, لفشلكم فى وقف تهديدها واحتوائها ودفع ارهابها عنا!!".        

ان أوضاع المجتمعات الاسلامية المحاصرة بين الكبت والقهر والاستبداد الداخلى وحملات الهجوم والحصار والعدوان من الداخل ومن الخارج ، لا شك رهيبة ذليلة ، وأحوالها الراهنة يائسة عليلة ، يغشاها الخوف والضياع ويفتك بها المرض والجوع ، مثخنة بالجراح والآلام ، متردية فى غياهب القمع  والحرمان . 

لقد بادر تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004, الصادر فى أبريل الماضى عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالأشتراك مع الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى وبرنامج الخليج, بتحليل الموقف المتردى للمجتمعات العربية فى جرأة ومكاشفة وشفافية ، بدءا ، من القول المأثور لعمر بن الخطاب الخليفة الفاروق: " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ,"  ناعيا أوضاع الحريات الدينية والسياسية الواقعة بين النقص الفادح لأحوال الفرد والجماعات وبين المحاصرة والانتهاك والإقصاء ، التى تغطيها وتبيحها بنية تشريعية وقانونية ( الشرعية الوطنية ) ، أو أرهاب القانون,متأرجحة بين دساتير تمنح الحقوق والحريات وقوانين تصادرها أو تقيدها ، ودساتير أخرى تنتهكها وتكبحها! بالاضافة الى ذلك فإن البنية الاجتماعية تصارعها وترهبها بيئة عالمية وأقليمية تقتص مزيدا من الحريات وتلتف حول أعناقها اجراءات الخنق لحرية الفرد والجماعات التى تكرس التحكم والإدارة المتسلطة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات !


أما المجتمعات المسلمة فى أوروبا وأمريكا وروسيا فتقاسى بلا جدال ، وتأسى بلا نصير ، وتئن من عذاب التفرقة العنصرية والأجتماعية والأقتصادية والثقافية, ومن اضطهاد القوانين والمؤسسات, والاجراءات التى تنتقص من حريتها وتهين كرامتها اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ومعنويا . بل أن كثيراً من قوانين مكافحة الأرهاب, التى صدرت فى المجتمع الغربى بعد أحداث سبتمبر, تستهدف فى المقام الأول المجتمعات والأفراد ذوى الأصول الشرق أوسطية . وخير شاهد وأكبر دليل على الممارسات والقيود والأقوال والأفعال- سواءا العلنية أوالخفية- ضد الأقليات المسلمة من جماعات وأفراد, سواء فى أمريكا أو انجلترا أو فرنسا أو هولندا أو ألمانيا أو اسبانيا أو روسيا وغيرها ، وهى ممارسات وتشريعات واجراءات تناولتها بإسهاب وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية . وقد ذهب بعض المفكرين فى  الغرب مثل هنتنجتون وفوكوياما الى حتمية صراع الحضارات بين الحضارة الغربية الاسلامية ، وهو رأى خاطئ ليس له مبرر بعيد عن الحقيقة والتاريخ  والبرهان. وذهب بعض الكتاب فى المنطقة الى ضرورة تغيير الخطاب الدينى لقصور اعلامنا عن نقل رسالة الاسلام الحقة الى الغرب ، وهذا ليس بالضرورة رأى سليم أو توجه هادف أو كاشف كذلك ، ذلك أن الحروب الصليبية انتهت منذ عشر قرون ولايوجد هناك فى الغرب سياسة مساندة لها, رغم سيطرة المحافظين الجدد على الأدارة الأمريكية حاليا ، انما الأمر مرتبط بالمصالح والخطط الاستراتيجية للتمكن والتحكم والسيطرة على المواقع الموارد والطاقة. 



لقد صدرت عن كثير من الكتاب والمعلقين فى مصر والعالم العربى تحليلات ثاقبة كاشفة تتناول الموقف المزرى والحال المتردى للمجتعات العربية والاسلامية منذ اعلان أمريكا الحرب على الأرهاب بعد الهجوم الرهيب فى 11 سبتمبر ، مؤكدة ان هذه العملية التى استهدفت مركز التجارة العالمى فى نيويورك, كرمز لهيمنة الرأسمالية الأمريكية على العالم ، قد نتج عنها ليس فقط هلاك خمسة آلاف ضحية هناك بل أن الخسارة الحقيقية الأكثر ظلما وأرهابا وعنفا وفداحة هى عمليات الاحتلال والعدوان, والقصف والإبادة والتعذيب والإستباحة لأرواح مئات الآلاف من المجتمعات المسلمة فى مختلف أرجاء المعمورة . 

        أن كثيرا من انظمة الحكم فى بعض الدول بالمنطقة قد ضاعفت من قيودها وحملاتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان تحت دعوى القضاء والاجهاز على الجماعات الارهابية المتطرفة أو الرافضة ، ولممارسة المزيد من السيطرة والاستبداد وخنق الحريات وكبح الطموحات ، وتقييد أو تأجيل الديمقراطية وجدولة التغيير وترحيل الإصلاح والتحكم فى كل الأمور وغلق المتاح من الجسور,وهذا ماأكده تقرير منظمة العفو الدولية . 

ولا يكاد المرء يصدق ان دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا قد اتفقت على ضرورة اطلاق الحريات وتطبيق الديمقراطية وتداول السلطة فى دول الشرق الأوسط ، بينما هى نفسها انتهجت سياسات مساندة للأنظمة الشمولية فى المنطقة منذ عشرات السنين وتمارس الضغوط المباشرة وغير المباشرة باستخدام سياساتها المعهودة للعصا والجزرة ، لتشجيع الانتقال السلمى والإصلاح الداخلى السياسى والاقتصادى والاجتماعى لايمانها بأن التنمية الاقتصادية هى أسلم وأنجع السبل للقضاء على الإرهاب ومحو الأستبداد وأقلها تكلفة مادية أو بشرية على المدى القصير والطويل ، كما صرح بذلك بول وولفويتز الرئيس الجديد للبنك الدولى وأحد صقور المحافظين الجدد فى أمريكا . والسبيل الأسلم والأحكم يدور فى فلك الأصرار على كبح الجماح وراب الصدع ومد الجسور واصلاح الأمور و استمرارالتواصل والتفاعل المتأثر والمؤثر وتبادل المصالح والمشاركة فى المنافع لأن مستقبل العولمة والأقتصاد الدولي يرتكز على التفاعل والتبادل والتفاهم فى ضوء الثورة التكنولوجية الواعدة التى أزالت حدود الزمان والمكان والفوارق والقيود والكيانات المنعزلة .


ولاشك ان ما انتهى اليه تقرير التنمية الإنسانية من رؤى للخروج من الأوضاع المتردية والأحوال المزرية فى كثير من المجتمعات الاسلامية ، خاصة العربية ، تكمن فى الأصلاح الحتمى فى البنيات المجتمعية العريبة المعوقة للحرية والديمقراطية ، بالتواكب مع تغيير جذرى فى البنية السياسية والتشريعية والقانونية . ولقد بلور التقرير توجهاته الاصلاحية فى تأملات استراتيجية كاشفة هادفة من خلال بدائل مستقبل الحرية والحكم ، أما فى مسار "الخراب الآتى" وهو مآل استمرار المواقف على ما هى عليه ، أو مسار "الازدهار الإنسانى " أو مسار متوسط مازج بين البديلين, وهو الإصلاح المدفوع والمملى والموجه من الخارج . واختتمت الرؤى بالتشديد على ضرورة انفاذ التداول السلمى العميق للسلطة فى البدان العربية ، وكذلك الاسلامية ، وصولا الى الحرية والحكم الصالح (الرشيد؟) من خلال بديل الازدهار الإنسانى . 


إن الأمل فى مستقبل واعد يتمركز فى ضرورة انفاذ الإصلاح المجتمعى الشامل والاهتمام بالخطاب الدينى,خاصة مضمون الفكر الوسطى فيه, فى الداخل قبل الخارج ، وليس عن طريق اعلام او تثقيف الآخرين عن الإسلام . اذ ليست هذه هى القضية, وليس هذا هو المبتغى مكانا أو زمانا .. فالحل داخلى وليس خارجى ، والمصاعب محلية وقومية قبل ان تكون غربية أو أجنبية . لقد صدرنا مشاكلنا ومتاعبنا وصراعاتنا الى المجتمعات الاسلامية فى الخارج ، وأمست المعاناة ضعفين وصار الكيل كيلين داخليا وخارجيا!  فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ! إن الأمور الحاضرة لا تطيق الأبطاء ولا تحتمل الاخفاء, ولا تصبر على الاخفاق أو التلفيق, ولا تستحق التأجيل ، وترفض شعارات التأويل أو التعليل ، حرصا عل مصالح أو أوضاع محيطة أيا كانت ,واينما كانت . لقد آن الأوان ان نرتفع فوق الأوضاع المهينة ونجابه التحديات الصعبة ونسير فى مسار "بديل الازدهار الإنسانى " للإصلاح الشامل والتحول السلمى المتكامل على كافة المستويات والأصعدة والمجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومعنويا ، ذلك ان المجتمعات التى لا تنعم ولا تحرص ولا تصون حرياتها, لا تستطيع ان تقاوم التردى وتعزم على التصدى ومواجهة التحدى, الداخلى أولا قبل ان تلوم التدخل الخارجى ، لفشلها فى اصلاح أمرها وصون منجزاتها التنموية والاقتصادية والحضارية . وحرى بالمجتمعات الاسلامية الا تنسى انها أمينة على أعظم الرسالات السماوية, وأن ماضيها زاخر بأجل الأنجازات الحضارية, والتى تناديها بالحفاظ عليها والصحوة من أجلها.                        ن أن التيار جارف والإعصار عاصف ، والمهام جسام والمصاعب عظام ، غير ان الموارد وفيرة والامكانات كثيرة ، ولابد من عزم الأمور وعبور الجسور من اجل انجاز التنمية الانسانية الشاملة للمجتمعات الاسلامية الصابرة الصاعدة الواعدة. ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقى, فقد دعا الله فى نهج البردة :

	يارب هبت شعوب من منيتها

	
	واستيقظت أمم من رقدة العدم


	سعد, ونحس, وملك انت مالكه

	
	تديل من نعم فيه ومن نقم


	رأى قضاؤك فينا راى حكمته

	
	أكرم بوجهك من قاض ومنتقم



	والطف لأجل رسول العالمين بنا

	
	ولا تزد قومه خسفا ، ولاتسم 



25/5/2005                                                                دكتور محسن محرم زهران

